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تعتبر اللغة العربیة وعاء تراثي روحي وفكري ثقافي وھي الركیزة الأساسیة لوحدة المسلمین ومقوم أساسي 
طرف الاستعمار الفرنسي خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرین غطرسة فشھدت من  للھویة الجزائریة،

استعماریة توحي باجتثاث الأصالة من جذورھا وذلك بتحطیم اللغة العربیة وتھمیشھا لدى السكان المحلیین وادعاء 
تبعة بعدة سة موأعطت السیاسة الاستعماریة الأولویة للثقافة الفرنسیة وعمدت في ذلك إلى سیا، الجزائر فرنسیة

ولإعلاء لغتھا ھمشت  خطوات متسلسلة تقضي على تنمیة الروح الوطنیة، فاھتمت بكل ما یمس الدین واللغة العربیة،
فرضت عدة مراسیم زجریة وقوانین واللغة العربیة وحاولت أن تدمج العنصر الأوربي في العنصر الجزائري 

لى الوعاظ ع ددت الرقابة على المراكز الدینیة  بغلق المساجدوش ،دبتعسفیة وخنقت المؤسسات الثقافیة ومست الأ
. وشوھت المصطلح العربي ،كما خلقت النعرات القبلیة والأزمة البربریةو ،مراكز تنویریة وتوعیة باعتبارھما

 تمو تھدف الدراسة للتعریف بالسیاسة الاستعماریة وما عانتھ الجزائر خلال تلك الفترة من اضطھاد على اللغة،
غرضھا تشتیت وحدة الأمة الجزائریة والتحرك تحت منوال الثقافة  سیاسة الفرنسة سیاسة التضلیل الوصول إلى أن

  الفرنسیة وابعاد الجیل عن مبادئھ وقیمھ لیظل تحت القابلیة مذلولا خانعا لا یحقق التنمیة لوطنھ. 
 .الوطنفرنسا؛  ؛السیاسة ؛اللغة العربیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
 The Arabic language is considered a cultural, spiritual  and intellectual cultural heritage 

and is the main pillar of the unity of Muslims and a fundamental pillar of the Algerian identity. 
It witnessed by the French colonialism during the nineteenth and twentieth centuries a colonial 
arrogance suggesting the eradication of originality from its roots by destroying the Arabic 
language and marginalizing it among the local population and claiming Algeria is French. 
Colonialism is the priority of the French culture, and The policy was baptized to do so in a 
policy followed by several sequential steps that eliminate the development of the national spirit. 
Literature touched and tightened control over religious centers by closing mosques to preachers 
as enlightening and awareness centers. It also created tribal strife and the barbaric crisis and 
distorted the Arabic term. The study aims to introduce colonial politics and the oppression of 
the language suffered by Algeria during that period, and it was concluded that the policy of the 
French is a policy of misinformation whose purpose is to disperse the unity of the Algerian 
nation and move under the model of French culture and keep the generation away from its 
principles and values to remain under subservience a humiliating humiliation that does not 
achieve the development of its homeland. 
Key words: Arabic language; politics; France; Mother land. 
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  مقدّمة: 
وبأزمة ثقافیة تعتبر من أخطر الأزمات التي واجھتھا خلال القرن  ةكولونیالی ةمرت الجزائر بمحن

كرس فرنسیة تترتب عنھا سیاسة  التاسع عشر والقرن العشرین وذلك للظروف والمعطیات المحیطة بھا،
ھیمنة استعماریة لتضع أقدامھا بحجة حمایة مصالحھا ونشر مھمة حضاریة، والتقالید والأھواء لا تستطیع 

الأمور ولا تقییمھا، بل كثیرا ما زیّفت الحقائق، وأثرت بذلك على بعض النخبویین حتى جرفھم تیار  تقدیر
من ھذا المنطلق عمل بحاضرنا، و ماضینا تربط التي الاتصال ھي أداة اللغةإنّ  .التقلید والجمود

دمیر على تفعمل  اھتمام لھ،أھم فكانت اللغة العربیة سیاسة واضحة المعالم،  أنشاءالمستعمر على 
ذه . فما ھي ھلذلك ارتأینا الكشف عن السیاسة الفرنسیة تجاه اللغة العربیة ،وخنق كل ما یمت باللغة

كیف منھا تنجر عدة استفسارات  لطرحا اومن خلال ھذ غة العربیة؟شل الللالاجراءات التي اتخذتھا فرنسا 
؟ ھل كان للغة الفرنسیة تأثیر على الھویة الجزائریة؟ وھل وفقت فرنسا في ذلك؟ فرنسةمورست سیاسة ال

التحلیلي، الھدف من ھذا البحث ھو كشف  وللإجابة على ذلك اعتمدنا المنھج التاریخي الوصفي والمنھج
  صلھ.أتعماریة التي كانت تحاول زرع السموم وفصل الجیل عن السیاسة الاس

 الزجریة:والقوانین م یدماج والمراسالإ -1
 وشاع عنھا أنھا كانت مھمة حضاریة فأقام الفرنسیون1830احتلت فرنسا الجزائر سنة  دماج:الإ -1-1    

ایجاد نوع من العلاقة مع لتنمیة الحكم الذاتي و نظریة محدّدة للحكم الاستعماري أعطوھا اسم "الإدماج"
من  لا یتجزّأ جعل الممتلكات في الجزائر جزء لغایةكان لكن الأمر كان مناقضا لذلك، وإنّما  ،الجزائریین

لكن الأھالي كانوا سلبیین في  ،Des indigènes Musulmans مسلمین أھاليھم  الأصلیین فالسكان  فرنسا،
 ولا یسمح للأھالي ،1القانون الفرنسي إمبراطوریةلى إالأمة الفرنسیة وبالتالي سیكون من السھل الوصول 

جاء في تقریر حزب الشعب أنّ الإدماج  كعقیدة استعماریة ظاھر ھذا النظام غیر و  ،بتنمیة ثقافتھم الوطنیة
ا باطنھ ـدادا للثانیة، أمّ المستعمرة ودولة الأصل كما لو كانت الأولى امتباطنھ، فظاھره تحقیق التماثل بین 

نھ یدوكان الأصلیین، فالذین یررین دون الســـو ینطبق في الجزائر إلا على الأرض ومن علیھا من المستعمفھ
  .اأرض الجزائر في فرنس إدماجھو 

قاسم نایت بلقاسم" فالماضي الروماني ساھم ا في السیاسة الثقافیة الاستدماریة كما یراھا "مولود وأمّ 
 بذلك . فعبر2ّفي شرعیة الوجود الفرنسي تاریخیا لإثبات أنّ افریقیا لاتینیة وذلك حتى في تبریر سیاسة القوة

أنّ: "الاستعمار كلھ رجس من عمل ) 1965- 1889" (الإبراھیميــد البشیر محمـ"العلاّمة أمیر البیان 
بھ على سجایا خبیثة ذو غرائز شرھة ونظرات عمیقة إلى وسائل الافتراس وإخضاع  الشیطان یلتقي القائمون

. وقد أتى إلى ھذا مؤتمر إسلامي ،ات الروحیة"نویات وتخدیر الإحساسـالفرائس وأھم تلك الوسائل قتل المع
دة الواف من أھم المطالبة التي وضعت في المؤتمر إلغاء كل ما اتخذ ضد اللغة الوطن كما تجیئ الأمراضو

  .3تحمل الموت وأسباب الموت، الاستعمار سل یحارب أسباب المناعة في الجسم الصحیح
من أجل تطویق المد الإسلامي عمل الاستعمار الفرنسي في الجزائر على تثبیط وبالإضافة إلى ذلك، و

یقول فمي، الوعي الإسلامي وذلك في إطار خطتھ القاضیة بوأد كل عمل إسلامي تحرري في المغرب الإسلا
 الإسلامي"والواقع أن فرنسا ترى كسائر الدول المستعمرة أن الوعي  (مصطفى خالدي) و(عمر فروخ):

سلامیة، وھؤلاء الذین كانوا یستعمرون البلاد العربیة خاصة كانوا خطر على التطور الأجنبي في البلاد الإ
على  سلامیة والعربیةالبلاد العربیة والبلاد الإسلامیة ثم تعم إحركة  إلىالعروبة تتحول عملیا  یرون أنّ 

  . 4"سواء
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 ستقالة، وبعد امع الحركة الاستیطانیة شكلت البنیة الاجتماعیة الجزائریة لغات دخیلةبناء علیھ و 
والسلطة التي جاءت بعده، ساعدت في توسیع سلطة الأحكام المدنیة  )1893-1830"(جیروم نابلیون"

ائل في كانتونات لكي یسھل اندماجھم في المجتمع الفرنسي، وتفكیك وحدتھم وسرعة عملیة تجمیع القب
الرأي  كانوتحطیم جمیع العلاقات الموجودة فیما بینھم، وخلق فراغ اجتماعي یملأه استعمار استیطاني، و

نسیة وإذابة رالاندماج یدفع الجزائریین نحو أنوار الحضارة الأوربیة، وقیم الثورة الف العام في فرنسا یفھم  أنّ 
ا الجزائریین یرون طردھم من المجتمع الفرنسي، لذا نجده یتحمس لمطالب الاندماج. أمّ  العرق العربي في

  .5أراضي أبیھم وجعلھم عبیدا للمعمرین
ـالي لا التوبالعربیة، اللغة الفرنسیة محل اللغة  إحلالوباعتبار اللغة العربیة احدى رموز الھویة تم  

على  لقضاءاوذلك ب ،عتبارھا لغة أجنبیةعلى أساس ا المدارس الحكومیة والشعبیة إلاّ  یجوز تعلیمھا في
شدید ت، ومن ثمّ والمعاھد و الزوایا التي كانت تعلم فیھا اللغة العربیة ،مراكز الثقافة والمدارس الرسمیة

نسیون كان الفر ثتخفیفا لغضب الأھالي حیـ الرقابة على المدارس الدینیة التي توجد في بعض الأماكن
ولھذا  "،االتاریخ والجغرافی'وكذلك منع تدریس  ،مع منع تفسیره یشرطون ألا یدرس فیھا غیر القرآن الكریم

تھ لحصار الذي فرضل تتبعالتنصیر، اجمعیة العلماء المسلمین  تواجھف 1936المؤتمر الإسلامي سنة عقد 
دت كما ناشو ،العربیة لغة أجنبیة اللغة اعتبار الإدارة الفرنسیة على المراكز والمؤسسات الإسلامیة و

  .6الحریة التامة في تعلم اللغة العربیة وحریة القول للصحافة العربیةب
النخبة "تیارات اندماجیة محبّذة للاندماج مثلتھا جماعة  زابرإوفي الواقع عملت الفرنسة في   

و "بن   "و"ولد عیسى تھامي" و"الربیع الزناتي" ،كان من أقطابھا "الدكتور ابن"ھیئة النواب "و "اللیبیرالیة
الأھالي نتائج في میدان التعلیم، فكانت أولویة الثقافة الفرنسیة، ولم تترك  إدماجأعطت سیاسة ف ،حبیلس"

تكوین وھي مھتمة ب ،في المدارس في میدان التعلیم مجالا فسیحا للتعلیم العربي إلاّ  ةیالإدماجھاتھ النظریة 
ة جلب التعلیم العالي الشباب العربي خاص حتّىموظفین لھیئة العدالة الإسلامیة أكثر من اھتمامھا بالثقافة، 

العلیا بتضحیات جسیمة مخیرین لكلیات فرنسا عن كلیة  إجازاتھممن متوسطي الحال الذین تحصلوا على 
 .7الجزائر

الحاكم یشبھ الأمیر  ر أنّ المغلوب مولوع بالغالب وأنّ من المقتطفات السابقة الذكوعلیھ یتضح 
لتعلیم فلما وأنّ المدارس إن بنیت ل ،"السیاسة المیكافیلیة" فلا نقاش في قضیة الحاكم "الغایة تبرّر الوسیلة"

من المعطیات التاریخیة أن تتبین الحقائق من واقع  ألیس ،السائدةھي  الاحتكار فیھ؟ وجعل لغة مولییر
وجعل دول المغرب العربي والساحل  الرومانیة،سات الاستعماریة لإحیاء تراث الإمبراطوریة المناف

الجزائر) (مثل  رافئاریة لقلنا إن تواجد مـولوعدنا بالقلیل لتوضیح السیاسة الاستعم الإفریقي ممر العبور؟
ـف إلى الداخل، وقد خدمتھا الظروف حینما اشتد العداء بین كرؤوس جـسور للزح ن) وغیرھاـراو(وھ

على القطر الجزائري 1847و1830الشرق على نفسھ، فقذفت فرنسا بجیوشھا بین  وتركیا، فانقسممصر 
في الوقت الذي كانت جیوش مصر وتركیا تتقاتل انتھى بالفشل للجانبین بینما اندفعت ھي بقوة لترسیخ 

   ھا.أقدام
ـماما اھت التھافرنسا العدالة الإسلامیة عدالة مختلفة ومرتشیة، فاھتمت بإدماجھا بعدكما اعتبرت و

ي ائالنظام القضھذه العدالة وتتابع ظل زحف  من إضعاف صلاحیات وتأثیر 1870وتمكنت من عام  بالغا،
ة سیاس رفي ظل الجمھوریة الثالثة من خلال جملة من الإصدارات والمراسیم التي تعتبر كمظھر من مظاھ

  .الإدماج
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ارتكزت السیاسة الاستعماریة على محق وسحق وتغییب كل ما ھو   :المراسیم والقوانین الزجریة -1-2
معبر عن الھویة الجزائریة سواء من ناحیة اللغة العربیة أو الدین الإسلامي كونھما  عنصري انسجام 

یل قوانین لتمكین المستوطنین نذكر على سبوتجانس في تحدید الھویة، لذلك أنشأت عدة مراسیم وسنتّ عدة 
 المثال:

من  في المحاكم الجنائیة أقامتھ ھیئات محلّفین مرسوما إنشاء 1870/ أكتوبر/24 : تم فيالمراسیم -
ببلاد القبائل في قضاة  الإسلاميحصر القضاء ل1874/أوت/29مرسوم ، وكما أقیم المستوطنین والیھود

انت ـــماعة الأھلیة التي كستبدالھا بنظام الجو أمر بإلغاء المحاكم الإسلامیة في منطقة القبائل وا ،الصلح
كما قرّر المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر بموازاة ذلك  كامھا من الأعراف والتقالید من الشریعة،أح تستمد

 1886 سبتمبر10مرسوم ا أیض إنشاءثمانین، وفي خضم ذلك تم لى إقاض 184انقاص عدد القضاة من 
 25قرارأمّا و عقود شراء وبیع مباني التي أوكلت إلى الموثقین الفرنسیین إبراممنع القضاة من وفیھ تم 

حیث نزع من القضاء الإسلامي كل السلطة وحصره في الأنكحة والمواریث  نصّ على 1892ماي /
سوم مر، وفي العربي بإجراءاتنا" ناه سحقالعدالة الإسلامیة مع لاحإص:" أنّ في ذلك قول "جونار" أوضح 

 إعدادلجنة من رجال القانون برئاسة عمید كلیة الحقوق الفرنسي مھمتھا  تتشكل1905  /مارس/22
، وبھذا وبدون شك 8مشروع تمھیدي لتقنین أحكام الشریعة الإسلامیة بغرض تشویھ وتحریف ھذه الشریعة

في الظھور بشكل  آخر وبسیاسة أخرى  قط بل استمرت فتعدّدت المشاریع لیس في ھذه ف حبست اللغة 
  :معلنة عن

تلقى رسالة من قنصل فرنسا في مصر  1913في صیف  : فكیف تصدى للغة العربیة؟مشروع میرانت -
 1913یولیو 31نشرت تقریرا عن تصدیر الكتب المصریة خصوصا الأزھریة، ثم كتب منشورا في ف

وھران) طالبا معھم تحقیق دقیق  –قسنطینة -لیم الثلاث(الجزائراالأقـوقدمھ لــ(لیوطي) لیوجھھ إلى ولاة 
ان ھم ، فكربي بین المواطنین الجزائریین في المناطق الخاضعة لھمانتشار الكتاب الع وعاجل عن مدى

تھا التي كانت غای المئویةبالذكرى فرنسا أن ترى اللغة منحطة وذلیلة،  فراحت تعلن عن الاحتفالات 
في خلق اتحاد حمیمي بین مجتمعین و ،ـسیةیب الاستعماریة الفـرنإبراز قدرة الأسالتكمن في أبعادھا و

وتبعا  ترحاتوالمق ر،ر للبرنامج وتنویع الرؤى والأفكاولإثراء أكب، ةفي التاریخ والثقافة واللغ مختلفین
ـدد فلم یصل ھذا العـجنّس، ـإلى مئة واثنان وخمسین جزائري مت 1930وصل عدد المتجنسین لسنة  لذلك

 ھرتھم قوةأبتأثیر الاحتفالات على النفوس الضعیفة فب ذلكیفسر  ،9 1930الى 1865 سنة ة منفي أي ســن
   .التجنیس لتجعلھم فرنسیین مسیحیین من أجلرنسا ـودعایة ف

الوعاظ، وأصدرت صحیفة  قامت ھذه اللجنة بغلق المساجد والمدارس القرآنیة في وجھ :1934لجنة  -
"صوت الأھالي" عددا خاصا ووسمتھا بالتدخل في شؤون التعلیم العربي وحریة الصحافة الجزائریة وكان 

ھذه المشاریع ظھرت قوانین  إلىوإضافة  .10احتجاجا لذلك بغلق دكاكین كما اشترك الشیوعیون في ذلك
  زجریة نحصرھا فیما یلي:

من كان لة الرخصة الرسمیـین الزاجرة واشتراط من القوان1933ویعد قانون "رینیھ" لعام : قانون رنیھ -
بباریس أمام ستمائة  1934ماي  26الحاج مصالي" على ھذا یوم "یرید التدریس في المساجد، وعلقّ  

رغبة الحكومة في منع الصحافة العربیة الناطقة باللغة یظھر جلیا ویؤكد  إنّ " :مستمع بھذه العبارات
ن تقیید التعلیم القرآني یھدف إلى محو تقالید الثقافة الإسلامیة، وأما إفمن ذلك  والأخطر سیاستھا القمعیة
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نص مرسوم قانون ،وكما 11قرار منع العلماء من  التدریس في المساجد فھو استفزاز حقیقي للإسلام"
: كل من یحاول تحریض الأھالي في التي جاء فیھا المادة الأولى على1935افریل 5"رینیھ" بتاریخ 

ت والمناطق الواقعة تحت الحمایة الفرنسیة أو الأجانب المقیمین بالجزائر ویحثھم على إثارة المستعمرا
أمّا و ،فرنك 5000و 500رامة تتراوح بین ث سنوات وغـثلا إلىجن لمدة سنتین بالسالغرض لغایتین 

رمانھ المدة مع ح: إذا كان مرتكب المخالفة بین المواطنین تشدّد عقوبة الى ضعف نصت على المادة الثانیة
یتضح لنا من خلال ھذه وعلیھ .،12من ممارسة وظیفتھ المدنیة لمدة تتراوح بین خمس وعشر سنوات

قوة حزب الشعب الجزائري ورجال جمعیة العلماء  للدفاع عن  1935إلى 1934إلى  1933السنوات 
  ھویتھما ھذا ما جعل فرنسا تستمر في الخناق علیھما.

صدر عن حكومة السید شوطان "قراران" یضیّقان الخناق  1938ي مارس سنة ف :1938 قانون میشال -
بصفة  شدیدة على المسلمین الجزائریین حسب رأي الشھاب إضافة لذلك عقوبات ضد كل من یباشر التعلیم 

لى ـر إء الرخص وتضییق حریة السفالعربي والدیني بدون رخصة في حین امتناع الحكومة عن إعطا
لعمال باشتراط بطاقة الخدمة العسكریة مع نفس الأوراق الضروریة یعطي حق في مراقبة فرنسا في وجھ ا

كان "جورج بیدو" وزیر ، ومن ثم جمیع المطبوعات كما یمنحھا حق وقف أو منع جمیع المطبوعات
حد فنستشفھ  لى أبعدإیذھب التجنیس ،و13لن نترك الھلال یتغلب على الصلیب"الخارجیة الفرنسیة یرّدد" 

د في ھذا لعربیة "...لا یوجـغة ادحض اللیھین الھویة وی1939ـز" في فیفري "مـوریس تـوریصریح في ت
البلد عرق نخبوي، ما یمكن القول أن ھذه الأرض ھي أرض أسلافي، یجب أن تكون لي..."، فھذا التصریح 

في  تحاد دون التمییزیكوّن فكرة الأمة في تشكیل بوتقة من عشرین عرق  وبھذا المفھوم یكون اقتراح ا
 لأنھم لم یكونوا إلاّ رعایا فماذا تعني ھذه الكلمات أو العبارات ؟  فلا توجد أمة ولا جنسیة ،الأدیان

  »Sujets« ةنص على الاعتراف باللغة العربیدستورا ی1947سبتمبر20 فيوكما یظھر لاحقا ،14 لفرنسا 
  . الاستعماریة لم تطبق ذلك أن الإدارة ب الفـرنسیة إلاّ وتدریسھا إلى جان

  الثقافة العربیة: زجر -2

ممكنا  لم یكنمن وجود سیاسة ترمي لذلك، فلابد   العربیة العامیة نتشركي ت: العربیة العامیة -2-1   
عة ھویتھ باول إلى قولبة شعب وطالعلمانیة للوصــول فتھا الاجتماعیة ذات الأصلغتھ بثقا إحلالـحتل للم

  ـة و حمولتھا الثقافیة كونھا لیست مجرد لسانلمجتمع وفي مقـدمتھا اللغــدم الرموز الثقافیة لب إلاّ  ،من جدید
لا تصلح اللغة للتواصل  یتحدثھ مجموعة من الناس، بل مسألة وجود وقضیة ھویة أو كما قال "جاك بیرك"

" ھنة في إطار "التراتیبیةفالربع الأول من القرن العشرین تعلیم كل فرد من الأھالي م، 15بل تصلح للوجود
لمجتمع ا قد یخل بترتیبھا في سلم اممّ  ،أي الأخذ بعین الاعتبار الطبقات الاجتماعیة الجزائریة وتفادي القیام

 وجدت كتب مدرسیة مثل:فوالفلاحون فلاحین  ،والصنّاع صناّعا ،الجزائري لیبقى الأعیان أعیانا

اللغة لى ما یقابلھا بإیف "وفیھا ترجمة نصوص من العربیة كتاب ل ج دلفین "جامع اللطایف وكنز الخرا -
  .الفرنسیة

  الكتاب المعرب عن كیفیة مكاتیب المغرب"ھوداس ودلفین "كتاب  -
  .بلقاسم بن سدیرة وشارل سدیرة "دروس متدرجة لرسائل عربیة مخطوطة" -
  ."2 محمد بن عبد الرحمان "الفلك المشحون بالمعرب و الملحون، ج -
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كتاب خاص  ،7 ط الصوالح محمد ولد معمر "البادي في قاریة العربیة الملحونة في الجزائریة للنصارى، -
 انشغال في محل العامیة التركیز على العربیة كان لقد،.بتلامیذ المدارس الأدبیة والتجاریة والفلاحیة

الجزائر في رسالتھ إلى ألحّ رئیس أكادیمیة  1936وتحدیدا في عام العشرین،  القرن من الثلاثینیات
بعد استشارة ھذا الأخیر لھ فیما یخص  1936/  2/  1بتاریخ  1940 - 1935الحاكم العام "جورج لوبو" 

  .16متعلیم العربیة الفصحى والعامیة ومسائل خاصة بالتعلی
  والثقافة الفنیة:الأدب  -2-2

یعتبر أدب كل أمة المقیاس الحقیقي  لما وصلت إلیھ  من رقي حضاري  ویسجل الأدب الحوادث  :الأدب -
وشعوره  لیبرزھا حیة ناطقة وكأنّھا بنت اللحظة ولو مرت علیھا السنون،  سھإحساالتي  یضفي علیھا  من 

جأ الى فرنسا  كل مرة تلوفي ظل ھذا یحق لنا أن نتساءل عن مكانة أدبنا في الحقبة الكولونیالیة فإنّنا نجد 
الجائزة الأدبیة الكبرى جائزة الحكومة العامة بالجزائر كانت فتسمیم الأفكار بالشھادات لذلك اھتمت بالأدب 

ا كانت كم ستدمار الاستیطاني،كانت منبرا للا "الروایة الكولنیالیة"فالأدب الكولونیالي أي  ،1928سنة 
جة شكري" "بودیب سیدي أحمد "وینتج خطاب بسیط من الخطاب كتابات عربیة فرنسیة أمثال كتابات "خو

 المدارس البربریةاھتمت بو ،17 1925سنة  الكولونیالي كــ "عبد القادر حاج حمو "في "قارتنا الافریقیة"
یجب جمع العوائد البربریة لا للمحافظة علیھا ""سوردون" واضع الظھیر البربري قال  1928في سنة ف

سي لقانون الفرننھا ولـكن أولى لنا أن ندمجھا في الیھا بالاندثار أمام قانون أرقى ممحكوم عوتخلیدھا لأنھا 
 .18"ن أن تدمج في الشرع الإسلامي ویجب على المخزن أن یعطینا الحریة التامة في تنظیم البلاد البربریةم

ونــــفھم  مـولود معمري)،ن، رعومولود فـمروش، ن عـاثقافة القبائلیة بواسطة أدبھم (جـعت الكما شـــج
دفاع عن الأدب البربري المكتوب باللغة الفرنسیة على شكل منح أو تسھیل للنشر أو دعم أشكال متنوعة أنّ ال

ریسیة (لور ودعمت بقوة دور النشر البا ،كان عنصرا في السیاسة الثقافیة الفرنسیة وبالتالي إضعاف العربیة
میزونوف) والمكتبة الوطنیة السیاسة الثقافیة البربریة لفرنسا أما مؤلفات الكتب المنتقدة للسیاسة الفرنسیة 

  .19تتعرض حتما لمقص الرقابة وكل نص مھدد بعدم النشر
ن لم ورنسیالفایة الاحتلال فمن بد تعددت الطرق للغزو الثقافي وذلك بجلب الوسائل: الثقافة الفنیة -

حیث بل اصطحبوا المطبعة والترجمة والمستشرقین مع المطبعة  دافع للاحتلال،السلاح والمیصطحبوا 
ومع المستشرقین جاءت العنایة بآثار  ،ومع الترجمة جاء نقل الأفكار من وإلى العربیة ،تأسست الجریدة

 اشتمل العنصر الغزو  ومن ھنا یلحظ على أنّ  مة،قدماء الجزائر من جھة و آثار العرب والمسلمین عا
خیر دلیل على و ،الثقافي وبالتالي اضمحلال اللغة كونھا وسیلة للترجمان ووسیلة للتعلیم ومحاولة تكسیرھا

 .لا روح فیھا و لا ذوق اراتالیب ركیكة وعبأسب التي صیغت )جریدة المبشر( ذلك
إن ھذا ھو الوجھ القبیح للحضارة المادیة التي سلبت الجزائري روحھ وأرادت قطع صلتھ   

 ھذا تتكلم الأصوات بصوت عال مرعب تماما كما تقول الحكمة الإنجلیزیة: غمرة وفيبالروحانیات، 
 كانتوفي ھذه الحالة  .(Actions Speak louder than words) "الأفعال تتكلم بصوت أعلى من الأقوال

تحل محل المؤسسات الثقافیة الوطنیة بالإضافة إلى المدرسة الفرنسیة المحضة،  المؤسسات الثقافیة الفرنسیة
بیة الثقافیة التي تھتم بالثقافة العر وقد أدخل المستعمر المسرح والسینما والنوادي ونحوھا، ومن المؤسسات

مسان) ومدرسة (قسنطینة)وكانت محل شك ومدرسة (تل الإسلامیة مثل مدرسة (المدیة) ثم (الجزائر)
  ذلك ولشرح الإنتاج الفني نأخذ على سبیل المثال:  إلىوضف  .20"الجزائریین حتى الذین كانوا یستفیدون منھ
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فكان أول نوفمبر  )1962 -1945نفسیة واستراتیجیة إعلامیة تظھر ما بین ( احربتعد السینما : السنیما -
لة ـا وسیینمـتعالیق وباعتبار الســو و التلفزیون الفرنسي بالتاریخ أول نشرة أخـبـار متلفزة لـلرادی وھـ 1954

ـرة (فرنسا الجھود الخـاصة بالحاضـذ بالرھان الإعلامي وبمثیرة الاھتمــام للدولة فـكان لابــد من الأخـ
احیة وذلك لأغراض سیاسیة أكثر منھا سیفكانت فرنسا حریصة للتعریف بالجزائر للعالم المتحضّر  .21الأم)

التي سمحت بإنتاج أفلام مؤسساتیة ووضع نسخ عربیة للأفلام  1952والصناعة السینماتوغرافیة في سنة 
حیث بث ربورتاج حول المجھود الجبّار للرّي الذي تقوم بھ 1948الفرنسیة الطویلة، ونذكر منھا في سنة 

ات العتیقة) ھي كلمـ، وفي نفس السنة (ذكریات روما 22مصدر الثروة)الماء جزائر بعنوان (فرنسا في ال
  .اھد الحیاة الیومیةتؤكد على صورة الرعایة الفرنسیة للجزائر المتخلّفة والمستبعدة في مش

  الأزمة البربریة وأسالیب أخرى -3
 اھجوطنیة منتعمل المستعمر الفرنسي على زرع البلبلة في أوساط الحركة ال البربریة: الأزمة -3-1

م مبادئھم فلھ ،وبذلك نمّى شعور لدى بعض الأفراد على أنھم قبائل بربر لیسوا بعرب ،سیاسة فرّق تسد
فیدلو بعض الكتّاب الفرنسیین على أنّ العربي من الصحراء یحتقر العمل ویسلّط  وأیدیولوجیتھموأعمالھم 

الا أو حلما ولا یقرض شعرا إنھ رجل لا ینسج خیبشجاعـة على الزوجة والحمار العمل بینما القبائلي یعمل 
أكانت ولذلك تستدعي ھذه الحالة الطرح الآتي:  .البعض أن العرب جاءوا من المشرق كما یرى ،23الحرث

   ؟العنصر البربري؟ أم أزمة عربیة لتحقیر اللغة العربیة وطمس الھویة الجزائریة الأزمة أزمة قیادة وتحقیر
أن  ذن ونظرائھ الغربیین منـین ستالیدولي بالتوتر الشدید بعلى الصعید ال 1949لقد تمیزت سنة 

ـوري" أنّ ستار من ي مدینة فولتون بولایة "میسف 1946مارس  5ھ الشھیر یوم ل في خطابأعلن تشرش
اء إلى غایة مینئ بحر(البلطیق)اء (ستیتن) المطل على شواطحدید قد أسدل على أوربا وھو یمتد من مین

ة لى قسمین وأصبح العالم میدانا للصراع بین الكتلإاّ شطر القارة ي) على الشاطئ (الأدریاتیكي) ممّ (تریاست
جعل دعاة البربریة یؤیّدون الكتلة الشرقیة ،ولقد كانت منطقة القبائل حصنا منیعا  الشرقیة والغربیة، وھذا ما

 و "الأوراس، القسنطیني" "الشمـال و "وھران" و ائر العاصمة"لنشاط (حزب الشعب)على شاكلة "الجز
ــا في إنشاء "نجم شمال افریقیا" ثم "حزب الشعب ید من أبناء المنطقة الذین ھــاجروا إلى فرنسـما قام العدكـ

ینبغي التنویھ بأن الثقافة واللغة وعلیھ  ،24الجزائري" ،مساھمین بذلك في إشعاع ھاذین التنظیمین السیاسیین
إلا أن  افي حدود عدم التراجع عن الثوابت العربیة الإسلامیة فكان التآخي بینھم سائد البربریة كانت مقبولة

  . الاستعمار أراد التفرقة
لظھور ھذه النزعة كحركة ذات طابع سیاسي یعود إلى سنوات ما بعد الحرب العالمیة الثانیة  إنّ 

ــة من أجل مقاومة حركة الوطنیـنضمام إلى الان الطلبة إلى الا) اندفـعت جماعة من الشبـ1946-1947(
ـعب إلاّ أن بعض ھؤلاء م ھؤلاء إلى حزب الشـوقد انض 1945ماي  08الاحتلال الفرنسي خاصة بعد 

الشبان كانوا یخفون إیدیولوجیة مغایرة لإیدیولوجیة ومبادئ الحركة الوطنیة في الصمیم حیث كانت ھذه 
جزائر مع رفض الانتماء العربي الإسلامي للشعب النواة المزروعة داخل الحزب تطالب بالبربریة لل

الجزائري لقنوا في المدارس الفرنسیة والشیوعیة التي كانت في أوج عصرھا ،فحاول أنصار النزعة 
البربریة التجنید في الأوساط الطلابیة بالجزائر (المدینة) ومنطقة القبائل ویبدو إدراج عاملین ھامین في 

  لبربري:سیاق تكوین نوع من الوعي ا
  أنصار الحركة البربریة من تكوین فرنسي. – 1
 خیبة العرب في فلسطین أحدث نوعا من رد الفعل السلبي تجاه العرب لدى بعض شباب منطقة القبائل.  – 2
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أرسل "واعلي بناي" إلى فرنسا قدیم من ثانویة  1949یت أحمد" أنھّ في عام آیرى السید "حسین ف
كما التحق بھ في  1946 المدعو رشید) لیواصل دراستھ التي أوقفھا في سنة( بن عكنون محند سي علي

نفس السنة ووجد صعوبة لإدماجھ في ھیاكلھ  في قریتھ أولا على أساس  أنھ ابن أخ القاید الذي كان یعرف 
 ذلك كان أبوه یخضع للحالة المدنیة إلىإضافة ، الجمیع أنھ الذراع الأیمن للإداري الفرنسي (دومونت)

محند إلى دفع اللجنة الى انتخاب لائحة تدین "خرافة الجزائر العربیة الإسلامیة" تمردت  توصلف ،25الفرنسیة
القاعدة وأخبرت القیادة بالجزائر وفور ذلك أوفدت القیادة "شوقي مصطفاي "إلى باریس و عضو في المكتب 

ضما نلقبائل ، وفي عین المكان االسیاسي في الحزب "وصادق سعیدي" شخصیة الحزب المعروفة بمنطقة ا
ــ "محمد خیضر" و"بلقاسم راجف" فاعترض سبیل الأربعة أشخاص من أنصار الموفدان من القیادة بــ

الحركة البربریة الذین یتمتعون بنفوذ كبیر داخل المنطقة فمنعوھم من الدخول إلى القاعة قدرت نسبة وحدات 
حزب بطرد "محند علي یحیا" وكل الذین شاركوا معھ ، قامت قیادة ال%80المنظمة من طرف رشید ب

 وصف السید "آیت أحمد" المؤامرة بحبات رمل تمنع آلة من الحركة.

دا ــجي بناي" مستنأدت المعركة التي أطلقھا "علي یحي" إلى ھزیمة كبیرة وأرسل إلى "واعللقد  
 ارك في العـراك ولا یسألمرسیلیا فھــو شــاعلي أحدا، توجھ إلى وھران ومــنھ إلى دون أن یستشیر السي و

عن أسبابھ إلا بعد انتھاء المعركة. وتم اعتقال "سي واعلي" اعتقل "عمار ولد حمودة" في ترام العاصمة 
كما كشف  .26و"سعید أوبوزار" مسؤول ناحیة تیزي وزو و"عمر أوصدیق" في مارینغو و"عمر بوداود"

م المطرودین بالحزب الشیوعي الجزائري وأصبح ھذا الأخیر "صادق ھجرس" وعوقب أیضا والتحق معظ
  .1967 جددت بعث الحركة بقوة تأسیس الأكادیمیة البربریة في باریس سنة اقاداتھ. كممن أحد 

 عدة وسائل للقضاء على اللغة العربیة بین الفینة والفینة لتكریس لت فرنساماستع :وسائل أخرى -3-2
جذور العرقیة ال إحیاءعمل الاستعمار على  التي النعرة القبلیةسیاستھا والتحرك تحت منوال ثقافتھا فكانت 

ر العربیة مستغلا في ذلك الاختلاف العرقي لنش بالمنطقة والدعوة لإحیاء اللھجات القدیمة ومحاربة اللغة
 لإنسانااستغلال تم روح العنصریة فاختلفت الأمور وطھرت عائلات على حساب عائلات و وإشعالالتفرقة 

  .27لأخیھ الإنسان فعمّ الفقر والجھل

المصطلح المشوّه بعد اندلاع الثورة الجزائریة صرّح "روجي لیونار" ذلك نمت في غرس  إلىوضف 
(الفلاقة) التي كانت تعني في اللھجة المحلیة التونسیة  كان یستعمل مصطلحفعلى أنّھا عصابات تمردیة 

استغلال المصطلح لتحقیر اللغة والقضاء على المجاھدین بلغتھم المحلیة حتى یصبحوا صغارا في أعین 
استعارتھا السلطة الاستعماریة لتشویھ صورة المجاھدین الجزائریین وتصفھم  الطریق، وقد يالشعب قاطع

تتبادر لنا عملیة الرضوخ للعدو والاستكانة  حیث عملیة الحركى، وفي حالة أخرى أنشأت بأنھم قطاع الطرق
لھ نزولا عند الإغراءات الفرنسیة وعن أسباب نشأة ھذه، یذكر "مسعود عثماني" بأنھا تعود لأسباب نفسیة 

ضافة إلى الإكالشعور المسبق بالھزیمة والإقرار بتفوق الخصم والحكم بالتفوق ھو الذي یصنع النصر ب
 أوھي أسباب اقتصادیة ونتیجة الأوضاع والأخذ بالثأرأسباب أخرى ذات میولات وطنیة والرغبة في الانتقام 

إن وجود حركات مناوئة كثیرة ظھرت خلال الثورة  ،نشوئھاالاجتماعیة المزریة بحیث ساعدت المغریات 
  .ة ساحبھا من السحب؟أم لإعلاء لغ ؟ أ لمصالحھا؟یا ترى التحریریة في ظل من تعمل

اھیم ویقول "ابر ،ھنا تتدخل الأخلاق والضمیر عند الكثیرین في مصیر اللغة العربیة والھویةومن 
میاسي" في ھذا الصدد" إن فرنسا كانت في أمس الحاجة إلى اللغة العربیة تعتمد علیھا في ترسیخ نفوذھا 
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ضمن سیاق الحرب النفسیة التي شنت بھدف تنضوي  )فرق الحركى(ومحاربة أعدائھا"، إن عملیة إنشاء 
حركى دد الـبیار مونتانیون" أنّ عتطویق الثورة وخنقھا، وأول ظھور لفرق الحركى كان بالأوراس ویشیر "

حركیا) بكیمل   70حركیا) بدوار أشمول و ( 200، (حركیا) بأریس 176( 1955جویلیة  1ة بلغ إلى غایــ
، حین 1959ألف نھایة سنة  60 إلىألف  28في فرق الحركى، انتقل من وقام "شال" بالاھتمام إلى حد كبیر

 ،أمّا محمد حربي أكد عددھم 1960سنة  158.000القول أن عدد الحركى بلغ  إلىذھب "میشال رو" 
160.000 28.  

ند "محمد ع سیاسة القمع الفكري مثل ما أوردتھ مجلة "الفكر"ولیس ھذا فقط بل حاربت الفكر و تبنّت 
الذي استطاع أن یوظف كتاباتھ في ھذا الجانب لفضح مساوئ الاستعمار وتوعیة الجماھیر وإصدار  دیب"

ائر "في كما أوقفت جریدة "البص، وبمنع تسویقھ في الجزائر السلطات الفرنسیةكتابھ "في المقھى" فقامت 
"الید الحمراء" من طرف المنظمة الإرھابیة الفرنسیة  1956مارس  30وقتل "حوحو" في  1956جانفي 7

و"العمودي" في سنة  ""عبد الكریم العقون كما قتل1955الذي كان قد نشر كتابھ "نماذج بشریة" في سنة 
دیغول لعبارة  الخصھ يالذ وتحت ھذه الاعمال الشنیعة .29 1959  و"الربیع بوشامة" في سنة  1957

   .1958 رسبتمب " في دستورالجزائر الجزائریة المرتبطة بفرنسا"

تغییر أسماء الشوارع والأبواب والمؤسسات فانتھجت بذلك الإدارة الفرنسیة في حالة أخرى تم و
وا شرعـو المدنیة والعسكریة سیاسة الفرنسة في ھذا المجال وشمل ذلك كل المدن الجزائریة بدرجات متفاوتة

مئات ى ما بعد الاستقلال ففي ذلك منذ الوھلة الأولى، وشمل الطمس تغییر الشوارع وأسمائھا وبقیت آثاره إل
  الرغم من تغییر البعـض منھا.ـلى تسمى بأسماء فرنسیة عالشوارع لاتزال إلى الیوم 

ا الخمر وحافلات ھرت في الجزائر دكاكین أوربیة ومـخازن تجاریة ومقاھي ومطاعم یدار فیھلقد ظ 
ى الجدران الإشھاریة المعلقة علمن خلال اللافتات  امحلات تأخذ طابعا فرنسیـــــل ھذه الوملاھي وك

ــعا نفسیا لا یحسون فیھ بالغربة من یعطي للمعمرین طابـــواب من الداخل والخارج. وكل ذلك لكي والأب
ة من الساحة وطمست معالمھا من وعلى یة الإسلامیــربیحت القیم الوطنیة العوبالمقابل أز ،وطنھم "فرنسا"

ـنتشرة في الكتابة وإذا ما وجدت العربیة فھي بخط رديء یة مــاموصارت الع ،واجھات المحلات التجاریة
روا فغیّ ،وتزاحمھا الفرنسیة بخط جمیل غلیظ یتشرف نظر القارئ ویبعده عن قراءة العربیة ،لا یكاد یقرأ

دراع الریح  بل إن أسماء عربیة حرّفت مثل ،أسماء الشوارع واللافتات في كل المدن التي استوطنوھا
ـك فھذا قلیل من )... وقس على ذAlger(الجزائر )Maalma (ل الماء معالمةومح )Draria (یةصارت درار

 .30كثیر

 خاتمة:
في ختام ھذه الدراسة المتواضعة والتي حاولنا من خلالھا تسلیط الضوء على السیاسة الاستعماریة و 

 اعتبارضمن ھذه الاستراتیجیة، بتدخل العقیدة  :فيتكمن جملة من النتائج  إلىلدحض اللغة العربیة توصلنا 
متلازمان، فالدین ھو المصدر الذي یمد اللغة بأسباب النمو والازدھار والانتشار، ویضمن  اللغة والدین أنّ 

یمھ وتذیع مبادئھ وق، الدین تنشره وتفسره وتوضحھ اھذ لبقاء، واللغة من جانبھا تحمللھا الاستمراریة وا
ع شجّ ، وساجدعلى الم فعمل على تحطیم الدین الإسلامي وذلك بالقضاء ح،فقام المستعمر بالتنصیر والتمسی

د الدفین ما للنیل منھا وبث الحقوإنّ ، الإدماج كونھ وسیلة لدمج بین الشعوب لا لمشاركتھا وتنمیة العلاقة بینھما
  المغروس فیھا.
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وضعت فرنسا بصمة خلفّت استھتارا كبیرا نشب عنھ إحیاء تراث الإمبراطوریة الكاثولیكیة وذلك  وكما     
سرد في  اـ"بن حبیلس" ومآمنت بھا كـــ عقولاغذت ف التطور للتعریف بإنجازاتھا كونھا ھي مبعث التقدم و

ث ع الجزائري وإحداقامت سلطات الاحتلال بزرع البلبلة في أواسط المجتم، وكتابھ الجزائر الفرنسیة
العربیة  تجعل، وشروخا في كیانھ منھا النعرات القبلیة والأزمة البربریة وذلك بتطبیق سیاسة فرّق تسد

یة الناح لأھمیتھا سواء من نظرا  بھااھتمت ، وبالرغم من ذلك العامیة لھجة محلیة رغبة في اندثارھا وزوالھا
السیاسة لھي  شواھد وأدلة  على أنّ فرنسا كانت متلاعبة  ، وعلى العموم فإن ھذهالفــكریة أو التربویة

ومغالطة عن سابق إصرار وترصد لغایات في نفسھا انطلاقا من مبدأ العدالة والمھمة الحضاریة التي آمنت 
  بھا فإنھا لم تكن في المستوى المطلوب عدالة ولا ضبطا. الإیمانبھا وھي تصرفات تدین لھا بقوة ولا یصح 

  التوصیات:
  ومن جملة التوصیات نوصي بما یلي: 

إذا ما قلنا أنھ كل ما یصدر من الغرب والعرب في تھمیش اللغة یعني ھذا ألا ننحصر في لغة واحدة فالعلم  -
أحوج الى التفاعل والتداخل والتعرف على ما یأتي بھ الآخرون على حسب قول "من تعرف على لغة قوم 

  تأبط شرھم".
وذلك بالسیر على خطى العلماء بالتمحیص والتدقیق لبعض المفاھیم المبنیة على المحافظة على الأصالة  -

 أرضیة صلبة.
إعادة بعث وتجوید الرؤیة في منھاج التعلیم لما آل التعلیم الیھ الیوم في نشر اللغة الدارجة على أساس أنھا  -

اھتمام  ھیر مجد فذاك قصور یقابللغة بسیطة تقرب الفھم، وإذا كان الاعتقاد السائد أن تعلم اللغة العربیة غ
 "اصمكاتب لاص"و "الاستشراق"ـولوعدنا بنظرة تاریخیة لوجدنا اھتمام الغرب بغربي وینفیھ التاریخ 

 .في معرفة المجتمع الجزائري
السیاسة الاستعماریة أرادت إطفاء الحقیقة بكل ما كانت تملك من قوة وذلك بتشویھ وبث البلبلة في الأفكار  -

أسلوبھا أو طریقتھا بغرض التضلیل ولنتحرك تحت منوال الثقافة الفرنسیة، فعلینا أن لا  إلىا لتستدرجن
و ما ذلت لغة شعب إلا ذل ولا انحطت إلا كان أمره في ذھاب وادبار" "نساندھا في ذلك وأن نخذل لغتنا 

 .كما قال الرافعي
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